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253005 ‐ فضل ذكر اله تعال ، وهل كل من يذكر اله قليلا يون منافقا ؟

السؤال

نه ، له فرض ؟ وإن كنت لا أذكر الهو هل ذكر ال : المنافقين . سؤال ف هذه من آية ه ( ه إلا قليلاولا يذكرون ال )

أصل ، وأقوم بل الفرائض ، فهل أنا منافقة ؟ وهل كل من يذكر اله قليلا يون منافقا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ذكر اله تعال قد يون واجبا كتبيرة الإحرام، وقد يون مستحبا .

: ه تعالم ذكر الويتية " (21/ 222): " حالموسوعة الفقهية ال " جاء ف

حال ورد الشرع باستثنائها ، كحال الجلوس عل جميع الأحوال ، إلا ف الذكر محبوب مطلوب من كل أحد مرغب فيه ف

. ما يأت قضاء الحاجة ، وحال سماع الخطبة عل

عن ضده من الغفلة والنسيان ، وعلق الفلاح باستدامته وكثرته ، وأثن آيات كثيرة ، ونه ه أمر به فودليل استحبابه أن ال

عل أهله وجعلهم أهل الانتفاع بآياته ، وأنهم أولو الألباب ، وأخبر عن خسران من لها عن الذكر بغيره ، وجعل ذكره تعال لأهله

جزاء ذكرهم له ، وأخبر أنه أكبر من كل شء ، وجعله قرين الأعمال الصالحة ، وجعله مفتتحها ومختتمها ، ف آيات كثيرة

يرد بعضها أثناء هذا البحث لا نطيل بذكرها هنا .

ويزداد استحباب الذكر ف مواضع يأت تفصيلها .

وقد يون واجبا ، ومن الذكر الواجب بعض أذكار الصلاة ، كتبيرة الإحرام وقراءة القرآن .

ومن الذكر الواجب الأذان والإقامة عل القول بأنهما يجبان عل الفاية ، ورد السلام والتسمية عل الذبيحة . فينظر تفصيل

أحام كل منها ف موضعه .

وقد يون الذكر حراما ، وذلك كأن يتضمن شركا ، كتلبية أهل الجاهلية ، أو يتضمن نقصا ، مثل ما كانوا يقولونه ف أول

الإسلام : السلام عل اله من عباده ، فقال النب صل اله عليه وسلم : لا تقولوا السلام عل اله فإن اله هو السلام ولن

قولوا : التحيات له والصلوات والطيبات . . . فإن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه ، واله هو السلام ، فالسلام يطلب منه

ولا يطلب له ، بل يثن عليه به نحو " اللهم أنت السلام ومنك السلام ".

https://islamqa.info/ar/answers/253005/%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7
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.حال خطبة الجمعة" انته أحوال خاصة كالذكر ف وقد يحرم الذكر ف

والمؤمن المصل المحافظ عل الفرائض لا ينفك عن ذكر اله تعال، من أذكار الصلاة، وما بعد الصلاة، وغير ذلك .

ومن شأنه الذي ينبغ ألا ينفك عنه : أذكار الطعام والشراب والدخول والخروج، فإنه إذا أكل أو شرب سم اله تعال، وإذا

فرغ حمده، وإذا دخل بيته سم، وإذا خرج سم، وينبغ ـ كذلك ـ أن يحافظ عل أذكار الصباح والمساء والنوم.

وأما المنافق الذي يبطن الفر ويظهر الإسلام، أو هو ف شك وريب من الدين، فإنه لا يحرص عل الذكر، ولا يطمئن إليه، ولا

يأت منه إلا ما يفعله رياء ونفاقا.

ا هونَ الرذْكي و ونَ النَّاساءري َالسوا كقَام ةَالص َلوا اذَا قَاماو مهخَادِع وهو هونَ الخَادِعي ينقنَافنَّ الْما) :قال تعال

قَليً) النساء/142

قال ابن كثير رحمه اله: "قوله: ( وإذا قاموا إل الصلاة قاموا كسال يراءون الناس ولا يذكرون اله إلا قليلا ) : هذه صفة

المنافقين ف أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وه الصلاة ؛ إذا قاموا إليها قاموا وهم كسال عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا

إيمان لهم بها ، ولا خشية، ولا يعقلون معناها .

كما روى ابن مردويه، من طريق عبيد اله بن زحر، عن خالد بن أب عمران، عن عطاء بن أب رباح، عن ابن عباس قال: يره

أن يقوم الرجل إل الصلاة وهو كسلان، ولن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناج اله تعال وإن

الصلاة قاموا كسال ه أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلال

وروي من غير هذا الوجه، عن ابن عباس، نحوه.

فقوله تعال: ( وإذا قاموا إل الصلاة قاموا كسال ) هذه صفة ظواهرهم، كما قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال [التوبة:

54] ، ثم ذكر تعال صفة بواطنهم الفاسدة، فقال: يراءون الناس أي: لا إخلاص لهم ، ولا معاملة مع اله ، بل إنما يشهدون

الصلاة ، تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة الت لا يرون غالبا فيها ، كصلاة العشاء وقت العتمة،

وصلاة الصبح ف وقت الغلس، كما ثبت ف الصحيحين أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (أثقل الصلاة عل المنافقين

صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصل

بالناس، ثم أنطلق مع برجال، معهم حزم من حطب إل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)...

وقوله: ولا يذكرون اله إلا قليلا أي: ف صلاتهم لا يخشعون فيها ، ولا يدرون ما يقولون، بل هم ف صلاتهم ساهون لاهون،

وعما يراد بهم من الخير معرضون.

وقد روى الإمام مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (تلك صلاة

المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس، حت إذا كانت بين قرن الشيطان، قام فنقر أربعا لا

يذكر اله فيها إلا قليلا).

وكذا رواه مسلم، والترمذي، والنسائ، من حديث إسماعيل بن جعفر المدن، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي:

حسن صحيح" انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 438).

وقال أبو حيان رحمه اله :
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" قال الحسن: قَل ؛ لأنه كان يعمل لغير اله . وقال قتادة: ما معناه إنما قل لونه لم يقبله، وما رده اله فثيره قليل، وما قبله

فقليله كثير. وقال غيره: قل بالنسبة إل خوضهم ف الباطل وقولهم الزور والفر. وقال الزمخشري: إلا قليلا، لأنهم لا يصلون

قط غائبين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون به، وما يجاهرون به قليل، لأنهم ما وجدوا مندوحة من تلف ما ليس ف قلوبهم لم

يتلفوه، أولا يذكرون اله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا. ويجوز أن يراد بالقلة العدم انته. ولا يجوز أن يراد به العدم، لأن

الاستثناء يأباه، وقد رددنا هذا القول عليه وعل ابن عطية ف هذه السورة. وقيل: قل لأنهم قصدوا به الدنيا وزهرتها، وذلك فإن

الدنيا، وغلبة الغفلة عل ه وثوابه إلا قليلا لاستغراقهم فلام حذف تقديره: ولا يذكرون عقاب الال متاع الدنيا قليل، وقيل ف

قلوبهم.

".ه تعالأحواله ذكر ال ه بخلاف المؤمن المخلص، فإنه يغلب علوالظاهر أن الذكر هنا هو باللسان، وأنهم قل أن يذكروا ال

انته من "البحر المحيط" (4/110) .

فهذا حال المنافق، وأما المؤمن المحب له ورسوله الموقن بصحة دينه، فإنه لا ينفك عن شء من الذكر، ومهما كان مقلا،

فإنه لا يون منافقا عل المعن الذي ذكرناه للنفاق، لن يفوته بقلة الذكر أجر عظيم وخير كثير.

ثانيا:

للذكر فوائد عظيمة، منها: صلاح القلب وطمأنينته وذهاب قسوته. قال تعال: (الَّذِين آمنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ

هرِ الذِك نم مهقُلُوب ةيلْقَاسل ليفَو ِهبر ننُورٍ م َلع وفَه مَسْل هدْرص هال حشَر نفَمالرعد/28، وقال: (ا (الْقُلُوب نئتَطْم هال

اولَئكَ ف ضَلٍ مبِين) الزمر/22 .

ومنها تحصيل الأجور العظيمة بعمل يسير هو تحريك اللسان ببعض اللمات .

قال الإمام النووي رحمه اله ف كتابه العظيم " رياض الصالحين" :

" باب فَضل الذِّكرِ والحثِ عليه :

كَ فبر راذْكو :َال[البقرة: 152]، وقال تَع مكرأذْك ونرفَاذْك :َالوقال تَع ،[بوت: 45العن] ربه أكال رلذِكو :َاله تَعال قَال

هوا الراذْكو :َال[الأعراف: 205]، وقال تَع ينلالغَاف نم نَت لاالِ ووالآص ِلِ بِالغُدُوالقَو نرِ مهونَ الجديفَةً وخا وعركَ تَضنَفْس

كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ [الجمعة: 10]، وقال تَعالَ: إنَّ المسلمين والمسلماتِ ... الَ قَوله تَعالَ: والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ

ًيأصةً ورب وهِحبسا ويرثا كرذِك هوا الرنُوا اذْكآم ا الَّذِينهيا اي :َالا [الأحزاب: 35]، وقال تَعيمظا عرأجةً ورغْفم ملَه هدَّ العا

[الأحزاب: 41 ‐ 42] الآية. والآيات ف الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

يلَتَانِ فانِ، ثَقسّالل َليفَتَانِ عتَانِ خَفمله عليه وسلم: كال ه ‐ صلال ولرس قَال :ه عنه ‐ قَالال هريرة ‐ رض بوعن ا

.هلَيع متفق .العظيم هانَ الحبس ،دِهمبِحو هانَ الحبمانِ: سحالر َلتَانِ ابِيبانِ، حيزالم

،هال لاا إله لا؛ وهدُ لمالح؛ وهانَ الحبس :قُولنْ اه عليه وسلم: لاال ه ‐ صلرسول ال قَال :ه عنه ‐ قَالال وعنه ‐ رض

واله أكبر، احب إلَ مما طَلَعت علَيه الشَّمس. رواه مسلم.

َلع وهدُ؛ ومالح لَهلْكُ والم لَه ،شَريكَ لَه لا دَهحو هال لاا لا إله :قَال نم :ه عليه وسلم ‐ قَالال ه ‐ صلال ولوعنه: أنَّ رس

لَه انَتكو ،ةِىيةُ ساىم نْهع تيحمو ،نَةسةُ حاىم لَه تبتشْرِ [ص:392] رِقَابٍ وكع دْلع لَه انَتك ةرةَ ماىم موي ف ،قَدِير ءَش لك
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.نْهم ثَرأك لمع لجر لاا بِه اءا جمم لفْضدٌ بِاحأتِ اي لَمو ،سمي َّتكَ حذَل هموطَانِ يالشَّي نزًا مرح

.هلَيع رِ. متفقحدِ البزَب ثْلم انَتإنْ كو ،اهخَطَاي طَّتح ،ةرةَ ماىم موي ف ،دِهمبِحه وانَ الحبس :قَال نوقال: م

وعن اب أيوب الأنصاريِ ‐ رض اله عنه ‐ عن النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قَال: من قَال: لا إلَه الا اله وحدَه لا شَرِيكَ

.هلَيع متفق .يلاعملَدِ إسو نةَ أنْفُسٍ معبأر تَقأع نمانَ كاتٍ. كرم شْرع ،قَدِير ءَش لك َلع وهدُ، ومالح لَهلْكُ؛ والم لَه ،لَه

بح؟ إنَّ اهال َلا ملاال ِبحكَ بِاخْبِرا ه عليه وسلم: ألاال ه ‐ صلال رسول قَال :ه عنه ‐ قَالال رض ‐ ٍذَر بوعن ا

اللام الَ اله: سبحانَ اله وبِحمدِه. رواه مسلم.

هدُ لمالحالإيمانِ، و شَطْر وره عليه وسلم: الطُّهال ه ‐ صلال رسول قَال :ه عنه ‐ قَالال مالك الأشعري ‐ رض بوعن ا

تَملا الميزانَ، وسبحانَ اله والحمدُ له تَملآنِ ‐ او تَملا ‐ ما بين السماواتِ والأرضِ. رواه مسلم.

وعن سعد بن اب وقاصٍ ‐ رض اله عنه ‐ قَال: جاء أعراب الَ رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فَقَال: علّمن كلاما

لاو ولح لاو ،مينالالع ِبر هانَ الحبسا، وثيرك هدُ لمالحا، وبِيرك ربأك هال ،شَريكَ لَه لا دَهحو هال لاا إله لا :قُل :قَال .أقُولُه

قُوةَ الا بِاله العزِيزِ الحيم قَال: فهولاء لربِ، فَما ل؟ قَال: قُل: اللَّهم اغْفر ل، وارحمن واهدِن، وارزُقْن. رواه مسلم.

...

ثم ذكر أحاديث أخرى كثيرة ، طيبة ، ف هذا الباب العظيم .

وينظر للأهمية : كتاب " الوابل الصيب من اللم الطيب" للإمام ابن القيم رحمه اله .

فمن تأمل هذا الثواب العظيم البير عل هذه اللمات اليسيرة، علم فضل الذكر، وأنه حري بل مسلم ومسلمة أن يحرص

عل الذكر، وأن يرطب لسانه به، وأن يملأ صحائفه بجميله.

نسأل اله لنا ولك التوفيق لذلك.

واله أعلم.


